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صملخ
الیهوديصورةلاتتمثّ تتبعوترومالمقارن،الأدبمباحثمنمبحثاًبوصفها،الصورةدراسةسیاقفيالمقاربةهذهتندرج

نیمكّ بشكل،والآخرالأناصعیدعلىهااتتجلیلإبرازوذلك،ختلفتینمثقافتینضمنینضویانربیینامغلمفكرینكتابینفي
ذاتةالأوروبیّ بالعنصریةماحدإلىیرتبط،الشخصیّةهذهعننمطيرتصوّ تشكیلفيالغربیّةالتحیزاتدوررصدمن

لمشروعلالمدبّرالعقلاعتبارهابالعربیّةالنهضةمفكريأحدتصوّرفيهاوحضور ،الاستعماريالشموليالطابع
.وتحلیلهاالنمطیّةورالصّ هذهتفكیكعلىالعملتمحورقدو ،تعماريالاس

.ستعماراعنصریة،نمطیّة،صورةیهودي،:المفاتیحكلماتال

The Image of the Jewish in the Writings of the Maghrebian Thinkers
Case Study of Albert Memmi and Malek Bennabi

Abstract
This approach falls in the context of studying the image as a subject of comparative literature,
through observing the representations of the Jewish image in two books of Maghrebian
thinkers who derived from two different cultures in order to highlight these manifestations at
the level of the Self and the Other, in a manner that enables to monitor the role of Western
prejudices in the formation of the stereotyped perception of this problematic character. The
work focuses on dismantling these stereotypes and analyzing them.

Keywords: Jewish, stereotyped image, racism, colonialism.

L’image du juif dans les écrits des penseurs maghrébins
Cas d’Albert Memmi et Malek Bennabi

Résumé
Cette approche s'inscrit dans le contexte de l’image, comme étant l’un des domaines de la
littérature comparée, en cherchant à suivre la représentation de l'image du juif dans deux
ouvrages de penseurs maghrébins appartenant à deux cultures différentes; afin de mettre en
évidence ses manifestations sur le plan du soi et de l’autre de sorte qu’on puisse remarquer le
rôle des préjugés occidentaux dans l’élaboration d’une image stéréotype de ce personnage
problématique. Ce travail est centré sur le décryptage de l'image stéréotype et de son analyse.

Mots-clés: Juif, image stéréotype, racisme, colonisation.

chahrabelghoul@gmail.com،شهرة بلغول: لالمؤلف المرس



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

33

مقدمــة
و أالأناعنسواءالصورةلتشكّ أنذلكوتتداخل،مجالاتهتتشعبامعرفیً حقلاً الصورةدراسةیدانمیعتبر

مأكانتةإیجابیّ یاتهاتجلّ فإنوعلیه،كثیرةلوجیةسیو وسو قدیةوعسیكولوجیةومتغیراتمعطیاتلخاضعالآخر
.ةقصدیّ ةعملیّ هيةسلبیّ 

التصوراتعلیهتبنىمرجعيإطارمنبدلاإذالعكسولاالأناعنبمعزلالآخرصورةعنالحدیثیمكنلا
فيصیرورةبلواقعیةحقیقةباعتبارهلاالآخرتتمثلةذهنیّ صورةالو فتغدالآخرهذامعالعلاقةلطبیعةوإدراك
هيالذهنیةالصورة"الباحثینأحدیقولكماو أ،متفاوتةبنسبتشكیلهافيالمسبقةوالأحكامالخبراتتسهمالخیال
التجاربلاختلافعاتمالمجتداخلدةموحّ صورةعنالحدیثیمكنلالذا،(1)"الموضوعيللعالمذاتیةصورة

.التنمیطدائرةضمنبدخولهااً إیذانذلكصاروعممتدتتوحّ مافإذاالأفراد،بینوالمیول
المرجعیةمثّلتكثیرةلإسقاطاتتشكیلهاعملیةأثناءخضعتفقد،ةإشكالیّ طبیعةذاتالیهوديصورةتعد
بح"بـالشخصیةتلكوصمشاكلةعلىالعربیةو أالغربیةالثقافةفيسواءلهالالأوّ المعینالمسیحیةالعقدیة
اتبعً ةتاریخیّ محطةكلفيلهامتباینةتمظهراتتسجیلیمكنذلكورغم،"الشرالمصلحة،الخداع،المال،

.والسیاسيوالاقتصاديالاجتماعيعیدالصّ علىالحاصلةللمتغیرات
الفكرلسیطرةانظرً للشرالموضوعيلعادالمالوسطىالقرونفترةخلالةالیهودیّ ةالشخصیّ اعتبرتفقد
انموذجً بوصفه"سخریوطيالإیهوذا"استحضارتملذا،الجمعيالوعيتوجیهو الأفكارصناعةفيورهودالكنسي

رالشّ دائرةمنبانتقالهااجذریً اانقلابً الأنوارعصرمعلاحقَاللتسجّ مسبق،رتصوّ ضمنالیهوديیختزلانمطیً 
منالكثیریثیرالذيالأمرني،الإنساوالخلاصللتسامحارمزً الیهوديغداإذ،مطلقالالخیردائرةإلىالمطلق

.التساؤلات
الجغرافيالمجالإلىالانتماءیجمعهمااثنینمفكرینكتاباتفيالیهوديصورةلرصدالدراسةهذهتسعى

إلىیهدفالذيالمعرفيالحقلإلىإضافةكمستعمراتالوضعیةعنفضلاً ،إفریقیاشمالبلدانو وهالواحد
موضوعیةرؤیةكتاباتهماعكستمدىأيفإلى،اشتغالهاآلیاتوكشفةالشمولیّ ةالاستعماریّ منظومةالتفكیك

المسبقة؟الأحكامعنبعیداالشخصیةهذهعن
Albertمیميألبیركتاباتفيالیهوديصورة-1 Memmi:

منطلقمنالسامیةمعاداةمسألةعالجواالذینالمغاربیةالأصولذويالیهودتابالكأبرزمنمیميألبیریعد
اغترابحالةمنیولدهوماالشتاتواقعظلفيالیهودیةةالشخصیّ معاناةكتاباتهفيیرصدإذ،ةشخصیّ تجربة

قدتقدیرهحسبالعربیةالبلدانفيفالیهودي،الاعتباربعینالاستعماريالوضعأخذناإذاخاصة،الذاتعن
مفهوممثّللذا،ارً مستعمَ لكونهاً ثانیو مسلمةةغالبیّ يذمجتمعفيایهودیً نهلكو أولاً ،مضاعفغترابامنعانى

أنّ علىذاتهالوقتفيامؤكدً ،الآخرمعالعلاقةطبیعةضبطلاأساسً منطلقاتحدیدهیعداهاجسً ةوالهویّ الانتماء
طبقةو أالمرأةو أعمَرالمستوضعیةمثلمثلها،عامبشكلالمضطهدوضعیةعنتختلفلاالیهوديوضعیة

.)2(البرولیتاریا
Portrait"لیهوديصورة"هكتابفيجوانبهمختلفمنالیهوديبمفهومالإحاطةالكاتبحاولوقد d’un juif

رأىإذایهودیً المرءیكونأنمأساةعلىأولاً بالوقوفم،1962سنةGallimardالیمارغمطبوعاتعنالصادر
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علىونمطيقسريبشكلالآخریفرضهااسلفً معدّةتصوراتوفقالفعلي،لوجودهسابقةونتكآنذاكماهیتهأنّ 
.تحلّ وأینماكانتكیفماالیهودیةالذات

یتقاسمكفردحقیقتهخلالهامنیستبطنالأسئلةمنجملةبطرحوجدانيبحسالمسألةهذهمیميألبیریتعمق
منشكلاً تعكسالیهودلدىالدینیةالاحتفالاتكثرةأنإلىامشیرً ا،إلیهینتميالتيالجماعةمعالمأساويقدره

العظمىمصائبهمأعقبتلطالماذاله،التاریخراجیدیاتتجاوزفيغبةً ر النفسيالصعیدعلىالمقاومةأشكال
أنیرىإذ،الیهودیةةوالعقیدالكاثولیكیةةالمسیحیالعقیدةبینانوعیً افارقً سیاقالذاتفيمسجلاً ،كثیرةاحتفالات
یانةالدّ ":یقولإذ،ممصیرهوالموتالمرضبأنّ ادائمً أتباعهارتذكّ أنهاذلكمأساويلفكرحاملةالمسیحیة

،یقتربوالمیعادیمضيالوقتوأنّ نیتعفّ لحممنأنكتنسلا:اهإیّ رةمذكّ هكمّ منالمسیحيتجذبالكاثولیكیة
كانتمهما،مأساتككانتكیفما"حمایتهمأجلمنومعجزاتهالإلهيبالخلاصتباعهاأرتذكّ ةالیهودیّ أنّ حینفي

عندالأنامتضخّ ریفسّ ماهذاولعل،)3("وفرحواعترافبحرارةااللهواشكرعفتمتّ القبولبحسنستحظىأخطاؤك
.معجزاتالتسنّ أجلهمومنالمختارااللهشعبفهم،لهمملازمةً صفةً الغرورواعتبارالیهود
إلىأحداثهتحریكفيفاعلمنالیهوديالشعبفیهلیتحوّ بعید،حدإلىسبالمقدّ محاطالیهوديالتاریخإنّ 

مماحقةالمتلاللمصائبتعرضهسببذلكولعل،الاصطفاءومعانيةالإلهیّ ةالمحبّ خلالهمنتتجسدموضوع
أحداثمنعایشهبماالكاتبیستشهدالصددهذافي،للمأساةخرالآالوجهعنتعبیراَ الاحتفالسو طقجعل

لیعكسالجمیعقدرتكنلمالأفرانأنّ و هواحدلسببیحتفلونكانواالیهودأنّ وكیفةالنازیّ المحرقةأیامفظیعة
.یهودیاَ تكونأنلمأساةطویلاجترارسوىلیسالیهودفتاریخوعلیهالفرحة،لتلكالسوداويالطابعبذلك

Jakobرمانوسلروائياصیلخّ  Wassermannبهسینتهيقهیؤرّ همللیهوديیكونلاعندما"بقولهالوضع
مختلففيثابتةعلامةالأمانعدمأنذلكالأخیرملاذهلیمثّ بالقلقفالشعور،(4)"یختلقهأنإلىالمطاف
.وجودهبهامرّ التيةالتاریخیّ اتالمحطّ 

لكلٍ أنّ هيالیهوديالوجودبهامرّ التيةالتاریخیّ الحقبمختلفبینمشتركةالمةالسِّ أنّ میميألبیریعتبر
دریفوسقضیةكانتHerzlTheodorلهرتزلفبالنسبة،ةسامیّ البمعاداةقیتعلّ للاستقراراً مزعزعاعنصرً منها

Dreyfus)5(لأنشتاینوبالنسبةEinsteinAlbertتونسولیهودلهبالنسبةاأمّ ألمانیا،فيةالسامیّ معاداةكانت
.ةالثانیّ ةالعالمیّ الحربكانتف

للوجودةأبدیّ ةكضحیّ لیمثُ الیهوديالعنصرجعلعلىوإصراراً الذاتحولتمحوراً ةنظر الهذهتعكس
علىالتركیزفيذلكیتضحو إلیه،آلالذيالمصیرمسؤولیةمنضئیلاً جزءاً و وللحمّ تیأندونالإنساني
فترةخلالسواءةالثانیّ الدرجةمنكائناتواعتبارهمللیهودحتقارالانزعةعنالناتجاریخللتّ لدرامياالجانب
التيالإسلامیةالعربیةالبلدانفيحتىبللاحقة،فتراتخلالوروسیاةالشرقیّ أوروبافيو أالوسطىالقرون
العصورخلالةالمسیحیّ أوروبافيبوضعهمنتقور ماإذاالأقلیاتمعاتسامحً أكثرالدارسینبعضیعتبرها

فيثلالما"الیهودي"لكنكذلك،أنهاراعتبعلىسوىالبلدانهذهفيالیهوديمعالتعاملیمكنلافالسابقة،
ولمذاتهیقةحقإدراكعنعاجزاَ كانأنّهبالكاتبیقرّ لهذا،الواقعأرضعلىالیهوديذاتهلیسالآخرینأذهان
واءسللیهودالآخریننظرةرتؤطّ المسبقةالتصوراتاستمرتذلكومعفرنسا،فيصارمابعدإلاذلكلهیتحقق

كمایهودیتهوحقیقةداخلهالكامنةذاتهحقیقةیهوديكلدركسیآجلاً أمعاجلاً فالأصدقاء،بینو أالجامعةفي
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Simoneبوفوارديسیمونولةمقبعیدحدإلىتشبهبمقولةذلكالكاتبلیختصرالآخرونیتصورها de

beauvoir:"6("طریقتهعلىكللكن،كذلكسنصیرنافإنّ یهوداً دائمانولدلمإذا(.
ماحدإلىیعتبرأنّهدرجةإلىامعهمتعاملهفيینللآخر مربكاً عاملاً ةالیهودیّ للذاتالملازمالقلقو یغد
منلیسذلكلكنوغیرهم،الزنوجو المرأةفهناكالحیاةمسرحفيةالضحیّ وحدهالیهوديفلیس،فیهمبالغاً شعوراَ 
تمرداً أكثریجعلهذلكمنالعكسعلىبل،میميألبیرحسبدبالاضطهاوالشعورالظلمحجمفیخفّ أنشأنه
الأجانبورهابلعنصریّةلكانالتيالإنسانیةالمهزلةتجاهالغضبعرمشاؤججیأنشأنهمنكهذاوضعاً لأن
بشكلنرفضهاأنوإمّاوتفصیلاً جملةً والاضطهادالمعاناةأشكالكلنتقبلأنفإمّالذا،تصعیدهافيردو 

.المنزلتینبینلمنزلةالمجالهذافيوجودلاإذ،قطعي
:الذاتاكتشافرحلةفيحتميكقدروالشتاتالسفر-أ

صعیدعلىااضطرابً یخلقماوهذاساويالمأالتاریخمنهائلبإرثمحاطةشخصیةةالیهودیّ ةالشخصیّ إنّ 
عنصراً والانتقالالسفرMotifحافزعندالوقوفو یغدلذا،عنهاالآخرینرتصوّ و أنفسهاحولالذاترتصوّ 

واقععناوبحثً الراهنوضعهعنالانفصالفيرغبةذلكإلىبطبعهیمیلفالیهودي،طبیعتهافهملاجوهریً 
.أفضل
فيأسبوعكلآخرتخرجعائلتهكانتكیفللیسجّ تونسفيماضیهعنالتفاصیلبعضمیميألبیررتذكّ ی
علىشاردةنظرةوإلقاءقهوةاللشربسوىلشيءلاسكناهامكانعنالكیلومتراتمئاتمبتعدةبالسیارةنزهة

.الظلامحلولمعالاحقً أدراجهالتعودالمكان
یعرفالتيالمتوسطالأبیضالبحرمنطقةإلىینتميكونهإلىودیعالطبعهذاأنّ البدءفيالكاتبتصوّر

منالفرضیةینفيالمسلمینجیرانهمعندالأمرهذاغیابأنلاحقاً لیكتشف،العلاقاتدفءعلىبحرصهمأهلها
.أساسها

Henryمیلرهنريمثلیهودوغیریهودلكتابالأدبیةالأعمالبعضالمقابلفيیستحضر Millerسلویو
Louis-Ferdinandنسلیفردیناند Célineإلىالیهودیةالشخصیةیدفعالذيبالمركّ هذاإلىالتفتواالذین
الیهودلمالاورجاللمفكرینالمتكررالنجاحذاتهالوقتفيو لیعز ،المواطنةهایشاركممنالخوفنتیجةالابتعاد

.الانتقامو أالتعویضأشكالمنشكلالنتیجةهذهوكأن،الخصلةهذهتوفرإلى
راً وّ تصماحدإلىتعكسالتيالجزئیةهذهلإضاءةFreudفرویدعندالنفسيبالتحلیلمیميألبیریستعین

لاتولّدالتيالضاغطةالتاریخیةللحمولةانظرً التوضیحعلىعصیّةتبقىالمسألةلكن،عنةواللّ الوراثةبینیتراوح
فيتسهمخارجيمنظورمنالشتاترؤیةولعل،الیهوديینتظرالذيیرالمصنموالقلقالخوفمشاعرشعوریاً 

بحقرفقتاِ الذيالقتلوحشیّةعنقصصًایستحضرأینتونسإلىبذاكرتهأخرىةمرّ یعودلالوضعیة،هذهفهم
العامبالمنحىمقارنةلةقلیحالاتكانتأنّهاأثبتواقدالباحثینأنّ إلىیشیرأنّهورغم،البایاتمنبأوامرالیهود

والاضطهادالاستبدادفیهامثّلسوداءحقبةعنالأجیالتتناقلهاتظلّ مرعبةذكریات"اعتبارهاعلىیصرّ أنّهإلاّ 
.)7("عاماً طابعاً 

ومعقلیلةحالاتكانتأنّهاإلىیشیرناحیّةفمن،إلیهتوصّلالذيالحكمهذاصعیدعلىالمفارقةتحدث
فيةتاریخیاللسیاقاتلهتغییبعلیهعابیُ كمابأكملها،التاریخیةالحقبةعلىیعممهحكمًالیصدرمنهاینطلقذلك
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الأحكامعنالموضوعیّةینفيالذيالأمر،حیثیاتهاإلىالإشارةدونالنتیجةلنامیقدّ و فهالأحداث،هذهتناول
.إلیهاتوصّلالتي

"شكنازالإالیهود"بمعنىالأوروبيالقسمفيالیهودمعاناةالاختز علىصرّ یُ منمیميألبیرینتقد
Ashkénazes)8(،هؤلاءنظرةانحصارنتیجةو أمثالیّةكانتةالإسلامیّ البلادیهودةوضعیّ أنربتصوّ سواء

ولاالعالم،منآخرمكانفيمماثلشيءوجودتصوّرعنعاجزینجعلهمممّاةالنازیّ المحرقةفيالمؤرخین
جتمعالمداخل)Sépharades)9"السفارادالیهود"ةوضعیّ علىفاحصةنظرةبإلقاءإلاّ المسألةهذهفهمیسعنا

علىقائمةمضادةأسطورةلخلقالبعضسعىشكنازالإالیهودمعالحقوقفيتهمواسامعدملفنتیجة،الإسرائیلي
منلاجئونهمةالعربیّ البلدانمننالمنحدریإسرائیلهودی"أنّ مسلّمةعلىأكیدلتّ للالمتأصّ الإسلاميالاضطهاد
لدىالسامیّةمعاداةفكرةأصالةعلىالتأكیدو هالموقفهذاتبنيمنالكاتبهدففإنّ وعلیه،)10("الاضطهاد

قدCohenR.Markكوهین.ر.ماركالیهودتاریخمجالفيالمتخصصالباحثأنّ حینفي،القدممنذالعرب
المجتمعاتفيظهرتقدالفكرةهذهأنّ "الوسطىالقرونفيالیهودوضعوالصلیبالهلالبین"كتابهفيأثبت

الصراعاحتداممعحدّتهاازدادتثمّ العربالمسیحیینیدعلىعشرالتاسعالقرنمنمتأخرةفترةخلالالعربیّة
.تلاهاومام1948سنةالإسرائیليالعربي
الحركةإلىالیهودانضمامعدمفيمباشرًاسببًاهایجعللمنهاینطلقبلسریعًاالفكرةهذهميمیألبیریغادرلا
أنّ إلىویخلص،یتلقونهاكانواالتيالتطمیناترغم،إسرائیلو أفرنساو نحهجرةالواختیارهمتونسفيةالوطنیّ 
بقاعمختلففيلهملمعادياالعنصريالحسفيیكمنلهضواتعرّ لطالماالذيوالاضطهادالیهودمأساةسبب
علىبناءً و أراضیها،عنغیابهمبسببذلككانتجاههمالعنفمارستأنلهایسبقلمالتيالدولىفحتّ ،العالم
تجنباً خفيالتّ إلىویدفعهالشردائرةفيالیهوديیدرجالذيالعالمهذاخلقفينمتواطئیالیهودغیریعتبرذلك

لینتهي،)11("ضاهر وممجانینهمجتمعلكلّ أنّ یبقىلكن،المرضهيالسامیةمعاداة":یقولإذ،للأذىللتعرض
.سواءحدعلىوللآخرینلذاتهبالنسبةمشكلةعتبریُ ،إشكاليكائنالیهوديبأنّ لإقراراإلىالمطافبه
:للاختلافةحتمیّ نتیجةالآخرعنالانفصال-ب

و فه،والدنیويینيالدّ الصعیدعلىالیهوديصورةتشویهفيالوسطىقرونالخلالالكنسيالفكرأسهملقد
المجالمفسحًاالسلبيالشعورهذالیتنامىالخیانة،نتیجة"الإله"المسیحموتفياسببً باعتبارهدائمبشكلهممتّ 

.وتعمیمهاالشرورمنالمزیدلاختلاقةالشعبیّ لةالمخیّ أمام
التهموإنكارنفسهعنللدفاعفرصةلهتتاحأندونخصومهطرفمنهممتّ یميمألبیرحسبالیهوديإنّ 

بینیتراوحامضطربً وضعهظلّ لذا،ذلكقرّرالخصمأنّ سوىلشيءلاسنةألفيمنأكثرمنذإلیهالمنسوبة
.الوضعلتصعیدالدینیّةالسلطةمعالسیاسیّةالسلطةتتحالفحینخاصةوالإقصاءالهامشیة

(12)الجیتوهاتاسمعلیهایطلقبهمخاصةمنعزلةأحیاءفيالإقامةعلىمجبرینالیهودجعلماهذالّ لع

Lesghettos،وداً یهاعتبارهمأنّ ذلك،دائمبشكلواردةالاغتیالو أللاعتداءتعرضهمإمكانیةبقیتذلكومع
بناءً و ،الآخرینوعنذاتكعنمنفصلاً كونتنأبالضرورةیعنيایهودیً تكونفأن،ولومًااتهامًاضمرتوصمة

الانسجامفهمعلىنظرهفيأقدرالیهودلأنّ یهودیًافرویدكونمناستغرابهعدمالكاتبیبديالمعطىهذالىع
.الآخرینومعذاتهامعتفاعلهافيالبشریّةالنفسداخلضطرابوالا



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

37

عنوالانعزالالانفصالحالةیولّدماهذاكانإنو ،علاً فِ مختلفًاالیهوديكانإنمیميبیرألیتساءل
ةإشكالیّ یبقىالاختلافأنّ طالماالأهمیّةمنكبیرقدرعلىتلیسالتساؤلهذاعنالإجابةأنّ معتبراً الآخرین؟

.واقعةحقیقةالآخرینعنوالانفصالالانعزالأنّ حینفي
مغلقمجتمعفينشأفقدباكراً الاختلافمفهومدراكلإتونسفيالشخصیّةتجربتهتسعفهلملهبالنسبة

إلىانتقلحینلاحقاً الاختلافعلىلیتعرّف،الانسجاممفهومإدراكعلیهالسهلمنكانلذاجماعتهتتشابه
.أوروبا

الوقتفيومستعمَراً ایهودیً تكونأنفيتكمنإذمضاعفةأبعاداً رأیهحسبتونسفيالیهودمأساةتأخذ
رویبرّ یشرعنكفرضیّةالاختلافأنّ حینفيالاختلافیغذيواقعيكمعطىفالانفصالوعلیه،)13(اتهذ

هؤلاءیعتبرهوأنالآخرینعنمختلفاً نفسهالیهوديیتصوّرأنبدیهیاً صارالوضعهذاظلوفي،الانفصال
.السامیّةمعاداةتناميمعخاصة،كذلك

:وریّةأسطشخصیّةبوصفهالیهودي-جـ
Mirceaإلیادمرسیایقول Eliade ّلاولكنهاوالعلمنة،الزمنطيتدخلالرموزوإنّ تنحطالأساطیر"إن

.)14("الوضعیّةإلىمیلاً الحضاراتأشدفيحتىاأبدً تزول
لباً غاودینیّةسیاسیّةلأسبابنظراً و ،تاریخیّةمعطیاتمنانطلاقاً ادةعالآخرعنتصوراتهالإنسانیشیّد

یتجاوزثابتاختزاليرتصوّ ضمنختصرهیحینالأسطوريمجاللإدخالهالتاریخيدائرةمنإخراجهإلىعمدی
النمطیّةالصوربفعلتحوّلتإذ،المسیحيفكرالفيةالیهودیّ الشخصیّةلهضتتعرّ ماهذاولعلّ ،لزمنامفهوم

.أسطوریّةشخصیّةإلىالأجیالعبرالمتوارثةراتوالتصو المعیاریّةالأحكاموتراكماتالمسبقةوالأفكار
والغش،والخیانةكالجشعالجاهزةالأحكاممنبجملةقةمرفالمسیحيالتصورحسباستحضارهایتمماغالباً ف
و تبدإذ،جیدو فولتیرو أمولییرو أشكسبیرعندسواءجليبشكلالجانبهذاالأدبیّةالأعمالدتجسّ وقد

علاقةإطارفيحتىفمطلق،بشكلوالخداعالشرالیهوديیمثّلحینفيدائمًاإیجابیّةیحیةالمسالشخصیات
نظرفيتحیلإذ،بهتصرحممّاأكثرالمعنىتضمرةعبار "یهوديصدیقلي"عبارةو تغدالآخرینبالیهودي

.مختلفأنّكیعنيفتقبلكلذا،منبوذةجماعةإلىتنتمينككو تجاوزمعنىعلىمیميألبیر
:یليماأهمهالعلّ ،أبعادعدّةمنودیّةالیهللشخصیّةالأسطوريرالتصوّ یتكوّن

:البیولوجيشكلال-1
الجماعةضمنعلیهاالتعرّفمنتجعلةنمعیّ فیزیولوجیّةخصائصالیهودیّةبالشخصیّةتلصقماكثیراً 
حتّىو أالغلیظة،الشفاهو أالكبیرالأنفشكلتحدیدمناانطلاقً ذلكیتمكأنبالضرورة،حاصلاً أمرًاالمختلفة

.الختانمسألة
ألبیرینفيایهودیً الشخصكونعلىحتمیّةدلالةالسماتتلكفيللسامیّةالمعاديالاتجاهیرىالذيالوقتوفي

.جزئیاتهتفكیكعبروتفصیلاً جملةً الطرحهذامیمي
وسطفيتعیشالتيالیهودیّةالشخصیّةبینالشكلیّةتلافاتالاخعلىالوقوفأنّ مةمسلّ منینطلقإذ

ماإذاالفوارقتلكرصدیمكنلاأنّهحینفيحتمي،أمر)فرنسیّةالبیئةتكونكأن(الأصلیّةبیئتهاعنمختلف
یهودبینالحاصلالتماثلذلكعلىمثالاً الكاتبویضربة،الأصلیّ بیئتهفيوترعرعنشأقدالیهوديكان

.تونسومسلمي
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علىمركزاً الشعوببینالحاصلةللفروقاتدالمحدّ و هالبیولوجيالجانبیكونأنآخرسیاقفيیستبعدكما
عایشبالتّ الأمرتعلّقإذاخاصةً ،..)والتقالیدكالعاداتالاجتماعیّةالأنماط(واللغویّةوالدینیّةالثقافیّةالجوانب
فهناكبینهمفیمادونیتعدّ الیهودأنّ مفادهماإلىالختامفيلیتوصّلنیات،الإثمتعددةبشریّةمجموعاتضمن
.)15(زتكالأوحتّىوالأمازیغوالسودینیونالصالیهود

لیسللیهوديوالوحدويالكلاسیكيالوصفأنیعتبرالنمطیّةالبیولوجیّةالصورةهذهتفسیرفيمنهورغبةً 
نتیجةمنهاعدأبو هماإلىالنظرتجیدلاالتيالقاصرةالعنصریّةرةالنظو أالأوروبيالعمىمننوعسوى

.تراهلاماواحتقارالسخریةإلىیدفعهاما،ذاتهاحولتمركزها
انطلاقاً الأوروبيالفكراعتبرهاالتيالبیولوجیةالجوانبهذهتفسیرفيذلكمنأبعدإلىمیميألبیریذهب

البؤسحالةإلىمردّهاأنّ رأىإذنمطیّة،صورةفيواختزالهالیهوديلتحدیدأساساً للسامیّةالمعادیّةنزعتهمن
سخیفةصورةسوىالأمرحقیقةفيلیستالصغیرالیهوديفصورة"الاستعماريالوضععنالناتجالاجتماعي

هذهتجاوزناأحدیستطیعالذيالوقتوفيالاضطهاد،منطویلاجتماعيتاریخعنالناتجةالبؤسحالةعن
.)16("مفرطةمرضیّةسمنةأصحابولاقصاراً یكونوالنأبناءهفإنّ الاستبدادیّةالوضعیّة

:الاقتصاديالشكل-2
الیهود،عنراتهاتصوّ تشكیلفيالشعوبمختلفاعتمدتهاالتيداتالمحدّ أقدممنالاقتصاديالبعدبرتعیُ 
أثارما،كالفینیقیینالأخرىالأمممعتنافسیّةأجواءفيللتجارةمبممارستهالیهودرفعُ القدیمةالعصورفمنذ

.تحصیلهأجلمنشيءأيلفعلاستعدادوعلىبالمالمهووسینوااعتبر حیثالأحقادمنالكثیرحولهم
الوعيفيلمثُ إذالوسطى،القرونفترةخلالالیهوديصورةتشكیلفيذلكأثرعلىمیميألبیرؤكّدی

عمدوقدألمانیا،فيالتاجرتعنيصارتیهوديتسمیةأنّ حتى،"الانتقامیستحقرابِ مُ "بوصفهالأوروبيالجمعي
علىالأدبلقدرةنظرًاسعاو نطاقعلىانتشارهامنزعزّ ماأدبهمفيالصورةهذهاستثمارإلىلاحقاالكتاّب
The"البندقیةتاجر"مسرحیتهفيShakespeareشكسبیرابتكرمثلاً ف،والقومیّةالجغرافیةالحدودتخطي

Merchant of VeniceلوكیاششخصیةShylockحالفيكتعویضلحمهمنلبرطضحیّتهیطالبالذي
Victorوهیجفیكتورأمّا،المحدّدةالآجالخلالبالدینالإیفاءعنعجزه Hugoشخصیّةتصویرفيیتردّدفلم

ÀانبعنوقصیدةفيDeutzالخائنالیهودي l’homme qui a livré une femme إحدىبوشىأنبعد(17)
نبلوتحطیمتدنیسأجلمنالیهودمساعيیبرزبذلكوكأنّه،فرنكألفخمسمائةمقابلهروبهاأثناءالأمیرات

.المالكةالطبقة
الاقتصادیّةلطةوالسبالثروةالعالمفياسمهااقترنالتيالیهودیةالشخصیاتبعضمنامتعاضهالكاتبیبدي

مشاعرمننفسهفيالأسماءهذهترددیثیرهماإلىشیریذاتهالوقتفيلكنّه،Rothschildروتشیلدكعائلة
.یهودیّةغیرأوساطفيحضورهاتأثبتیهودیّةلكونهاوالاعتزازالفخر
یجعلما،وأخبثهاالطرقبأسهلالمالتحصیلهمّهاكاریكاتوریةصورةإلىلیهوديایتحوّلحینالوهمتجلىی
الصعیدعلىفروقاتالتسجیلذلكیقتضيأندون،الآخرینقبلمنلاتهامهمبرراً الخاصةبمصلحتهاهتمامأيّ 

.الاجتماعي
القدیمةالعصورمنذالطویلماضیهمبسببالیهودإدانةإلىالرامیّةمساعیهمینالغربیعلىمیميألبیریعیب

قدیمًاالرومانیةیةالإمبراطور ممارساتبسببالیومالإیطالیونیُدانأنیتطلّبالحكمفيحىالمنهذاأنّ معتقداً 
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متسائلاً ،الممارساتتلكلمثلالدینيالغطاءوفّرتلطالماالتيالمسیحیةالكنیسةإلىإضافة،التوسعیّةوجرائمها
البحرشعوبمنغیرهمعنالعصورتلكخلالجارةتّ بالاشتغالهمفيدالیهو تمیّزمدىعنذاتهالوقتفي

أنّ منالعملتاریخفيالمختصّینأحدبهصرّحماالصددهذافيیستحضرو والفینیقیینكالیونانیینالمتوسط
الشعبمثّلواالإسرائیلیینإنّ "یقولإذرف،والحِ الزراعةمجالاتفيأكثریشتغلونكانواالفترةتلكخلالالیهود
لكلمصدراً باعتبارهالعملتدینالتيالشرقیّةالصوفیّةالفكرةتأثیرقاومالذيالقدیمةلعصوراخلالالوحید

فيالاستخلافعقیدةتأثیرتحتكانذلكأنّ إلىیشیرأندون،)18("دائماً العملأجلّوافالیهودالشرور،
.ذاتهحدفيللعملتقدیسًاولیسضالأر 

منالمرءبهیقومنشاطكلبالعملالمقصودلیسإذالتوضیحمندمزیإلىمالحكهذایحتاجأخرىناحیةمن
مطلق،بشكلالعملترفضكانتأنّهاو لالشعوبتلكاستمرّتكیفوإلاةحیاالاستمرارلهنیؤمّ أنشأنه

غیرهم،منيعضلالنشاطالأصحابمنزلةوفقهادتحدّ ةتصنیفیّ معاییرلالأممتلكتبنيالحالةهذهفيفالمقصود
الشرقییناعتبارإلىمباشرةغیربطریقةترميوابللصّ ومجانبةمبالغةفیهالشرقفيالفكرةهذهحصرأنّ إلاّ 

.السائدالتراتبيالتصوّروفقالاجتماعيالسلّمفيمرتبةأدنىبوصفهالرّقنظاماستحدثمنأوّل
الأحراربینالتمییزالاعتباربعینیأخذكانالعملحولصورالتّ أنّ نجدالقدیمالیونانيالفكرإلىبالعودة

یشبهالمأجورالعضليفالعملأخرى،ناحیةمنالعضليوالعملالفكريالعملبینوالتمییز،ناحیةمنوالعبید
الذيالوقتفي،أرسطوحسبكمواطنواجباتهباقيآداءعنویعیقهصاحبهیقیّدهلأنّ الاستعبادماحدإلى
،)19(والعقوبةالألممعنىعلىالعمللیحیكماالمجتمع،فيضروریًابلطبیعیًاشیئاً الاستعبادنظامفیهبراعتُ 

.ؤیاالرّ هذهعنماجانبفيتكشفثیوسبرومأسطورةولعلّ 
الرومانيالفكرإلىلاحقًاانتقلقدالقدیمالیونانيالفكرفيراتبيالتّ التصنیفهذاأنّ إلىهناالإشارةنبغيی

.یمارسونهالذينشاطالیّةنوععلىبناءً البشرمنزلةبینالتمییزتمّ لطالماإذوالمسیحي،
،نیاءالأغالیهودطرفمنللخذلانتعرضوافقراءیهودهناككانآخرجانبفيأنّهإلىمیميألبیرشیری
المتعرّجةالشوارعتلكعلىیهودیّتهتحیللهةبالنسبف،المأساةطعمالجمیعفتُجرّعلاحقًاالنازیةالكارثةلتأتي
كانالشرقففيوالثورة،والشفقةالحنینمشاعربداخلهتذكّرهایثیروالتيالمغربفيالملاّحو أتونسفيرةللحا

لاغربیّةصناعةهيالغنيالیهوديصورةأنّ یثبتما،الثروةلاالیهوديحیاةفيحضوراً الأكثروالفقرالبؤس
.عالميفضاءفيتعمیمهامكنی

علىیسیطرونالیهودوأنّ ،للرأسمالیّةالأولىالنواةهيةالیهودیّ بأنّ القائلةالفكرةآخرسیاقفيیعارض
لاهذالكنأكثراقتصادیّةمجالاتإلىالدخوللهمأتاحالجدیدالنظامأنّ صحیح،العالميالاقتصادمفاتیح

رتوفّ لمجردإثباتهایریدونجاهزةفكرةمنینطلقونالطرحهذاأصحابف،المجالاتكلفيمتواجدونأنّهميیعن
فيعنةوجدلماالماركسيوالفكرالإسلامو أالبروتستانتیةبینالربطأراداأحدً أنّ و فل،المشتركةالنقاطبعض
الشخصیّةحولصادياقتتصورفرضیحاولالذيالغربيفكرالأنّ علىذاتهالوقتفيامؤكدً ،)20(ذلك

نظرهفيیّةدالیهو المشكلةفإنّ لذا،بعیدحدإلىمتضاربةتاریخیّةاتروایویعتمدلإحصائیاتاإلىیفتقرالیهودیّة
الصراعأشكالمنشكلاً لیستالسامیّةمعاداةلأنّ ركسياالمالمنظورمنالطبقيرالتصوّ وفقالحلتتجاوز
الاقتصاديو أالبیولوجيالصعیدعلىالیهوداختلاففلیس،استعماریّةروبیّةأو عنصریّةولیدةهيبلالطبقي

.ذاتهحدفيوجودهو هبلالغربيیؤرقماو ه
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وأنّ ،علیهمالقضاءریرتبإلىأساسًایرميكانالمسیحبقتلالیهوداتهامأنّ مفادهافكرةإلىالكاتبیتوصّل
یلغيالمستعمَرعلىفالقضاء،المستعمِرلتفكیرامتدادو هفیثبتهابلالفكرةیبطللاعيقوابشكلذلكتحققعدم

بینالعلاقةمجالفيذاتهاالمیكانیزماتوهي،ومنافعهامتیازاتهعلىللحفاظزنتواإحداثینبغيلذاوجوده
.والعمّالالعملأرباب

ةشخصیّ الیهوديمنتجعلالتيالغربیةالعنصریّةالرؤیاتفكیكالعملهذاخلالمنمیميألبیرحاول
فيساهمالمقابلفيلكنّهوالاقتصادیّةالبیولوجیّةالأبعادخلالمنعامبشكلملامحهاتحدیدیمكنأسطوریّة

مرارًاأكّدإذ،البشرمنلغیرهالأبدیّةالضحیّةيالیهودمنجعلحینالأولىعنأسطوریّةتقللاشخصیّةخلق
منجانبًاالعربیحمّلأنّهكما،متفاوتةبنسبوإنالأمممختلفدىلموجودسامیّةللالمعاديالخطابأنّ 

المنظمةتوزیعنتیجةألمانیافيلاحقًاتنامتالتيالفكرةمصدرأنّهممنطلقمنالنازیّةالمحرقةفيالمسؤولیّة
هذاو یبدالأخرى،الشعوبلكعلىوالقضاءالعالمعلىللسیطرةالیهودمساعيمنرتحذّ لمنشوراتالعربیة
التيالطروحاتبهذهیزخرالوسطىالقرونمنذالغربيالفكرأنّ ذلكمنطقيغیرالأولىالوهلةمنالطرح

منماضیهمنالشرقيالجانبعلىماحدإلىناقمالكاتبفإنّ لذاالشر،دائرةفيوتحصرهمالیهودتشیطن
.عنهالانفصالفيرغبةالمأساويطابعهعلىئمالداتأكیدهخلال

:نبيبنمالككتاباتفييالیهودصورة-2
علىمشروعهفيراهنإذ،العربيالمغربفيالتنویرينهضويالالفكرأعلاممنواحداً نبيبنمالكعتبریُ 

یلهتحلمنانطلقلذا،التاریخيشرطهبالوعيمنالكافيللقدرتحصیلهبعدالحضارةصناعةفيودورهالإنسان
النهضةمشروعتفحُّصمنالنقديحسهمكّنهكماالاستعمار،بعدلمااستشرافیّةرؤیةوفقالتاریخیّةللمعطیات

.والمنهجالرؤیاصعیدعلىالكامنةالنقائصراصدًاموضوعيبشكلالداخلمن
أنعلىمؤكداً ،"انیّةالإنستاریخفينكسة"اعتبرهإذنبيبنلمالكالأكبرالشاغلالاستعمارموضوعشكّل

تحسینعنعاجزًاالفردلجعلیّةرامالوسائلهمنالعقليوالتحررأذهاننامننزعهأولاً یشترطالنسقهذاتفكیك
.للاستعماربالقابلیّةأسماهماعلىالقضاءأيحیاته،ظروف

العالموجهة"كتابهفيالطرحهذاجسّدوقدللاستعمارالقابلیّةهذهمناجزءً لهبالنسبةالیهودیّةالمشكلةمثّلت
:أساسیتینكرتینفمنانطلقإذ،الثانيجزئهفي"الإسلامي

.قصديبشكلأوروباإلىDiaspora)یاسبورادال(الشتاتبعدتوجّهواقدالیهودأنّ الأولى-
السیطرةفيالجامحةمرغبتهعمیتماشىبماالغربيالفكرصیاغةإعادةمنتمكّنواذلكبفعلفأنّهمالثانیّةأمّا
.العالمعلى

ضمنینتظمیجعلهالذييالخفالسركشفمنانطلاقًاالغربيللفكرتفكیكیّةقراءةتقدیمنبيبنمالكحاول
العالملفهمالصحیحالطریقلىعتضعهالقادمللجیلتركةالعملهذااعتبارفيهدفهویندرج،واحدنسق

.مشكلاتهمعوالتعامل
:الحدیثةلأوروبااجدیدً اتاریخً یخطالیهودي-أ

ذلك،الحدیثهاتاریخمیّزحدثأهمّ الهیكلوتهدیمالشتاتبعدأوروباإلىالیهودوصولنبيبنمالكعتبرا
ینفتحالیهوديتصوّرفيفالشرقسلفًا،ةمعدّ وأهدافلمخططاتامتداداً مثّلتمابقدرعبثیّةتكنلمالوجهةأنّ 
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إنسانیّةشروطظلفيالآشوریّةوالحضارةالفرعونیّةمصرفيیعیشونكانواالذینسلافهلأمؤلمةذكریاتعلى
.)21("آبائهتجربةیستعیدأنیریدلابساطةبكلفالیهودي"وعلیهمنبوذین،اعبیدً كانواإذمتدنّیة

طرفمنالهیكلتهدیمبعدلیهودااختارهاالتيالوجهةحولتجمعلمالمتخصصةالتاریخیّةالبحوثلكن
المؤرخؤكّدیإذالرومانیّة،السلطاتضدبهاقامواالتيالثورةأعقبتوالتيمیلادیّة70سنةTitus"تیتوس"حملة

.)22(ذلكإثرقصدوهاالتيالمناطقیوضّحأندونوشتاتهمتفرقهمعلىأوروسیوس
منالأوروبيطبیعةفيیتمثّلأوروبالاختیارالموضوعيعالدافبمثابةكانآخرسبباً نبيبنمالكیضیف

الأولىنشأتهابنیعتبرهإذ،وتشكیلهقولبتهتسهلالذيو الرخكالعجینجعلهمابالحضارةالهشّةعلاقتهحیث
.اختلافهاعلىالقدیمةالأممبثقافاتسلوكهامتزجالذيالشرقيخلافعلىماض،ولاثقافةبغیر

مفاضلةالإطارمنینطلقحینماحدإلىمنصفغیرو یبدناحیّةفمنللردةعدّ جبهاتحكمالهذایفتح
تفكیرهموأنّ واحدأصلمنینحدرونالیهودأنّ نبيبنمالكیفترضأخرىناحیةومنالتعمیم،إلىذلكلیتعدّى

تسجیلمعالمعمورةبقاعمختلففيالشتاتیهودتوزعتثبتالتاریخیّةالحقیقةأنّ حینفي،ذاتهالمنحىأخذقد
.الأصعدةشتّىعلىبینهمالجذریّةالفروقاتبعض

أبدواالذینالأوروبیینقبلمنلیهودابهحظيالذيالحارلاستقبالاعلىالكاتبیؤكدسبقماعلىبناءً 
فاتحین،غیرمنبوذیننمشتتیأوروباإلىجاؤوا:"یقولإذ،الجددالوافدینمعالتعاملفيضیافةحسنو حفاوة
الأوروبيللعملالحقیقیینالمسیرینهمالنهایةفيوغدواوالضیافة،الإقامةلهمأوسعالأوروبيالشعبلكن

أنّهالوجدناالیهودحولالتاریخیّةدراساتالإلىعدناو لناأنّ حینفي،)23("الاقتصادیّةوالحیاةوالسیاسةوالثقافة
سواءبالرعیّة،یتعلقفیماخاصةغالبًاوتصادمعداءعلاقةكانتالمسیحیینالأوروبیینبعلاقتهمأنّ علىتجمع
عزلهملتكریساعيسالالكنسيالفكربسیطرةتمیّزتالتيالوسطىالقرونفترةو أالرومانيالعهدخلال

كلّماتقریبهمعلىكالملو عملإذالخصوص،وجهعلىمنهمالأغنیاءبفئةكانفقدالاحتفاءأمّا،وإقصائهم
.الرعیّةحسابعلىیأتيذلككانماوكثیرًاالضرائب،جمعو أدیونهمدفعو أإقراضهمكذلكفيمصلحةوجدوا

علىالضوءسلّطففیه،الصمتمساحاتعلىالوقوفخلالمنالتاریخقراءةفيالتعمقنبيبنمالكحاول
للتاریخالحقیقيالوجهعنالكشفشأنهمنتحلیلهاأنّ علىكدًامؤ طرحهاعلىالمؤرخونجرؤیلمالتيالأسئلة

رومااحتفظتلماذا"تقدیرهفيمغیّبةظلّتالتيالأسئلةهذهرزأبمنو العالم،حولأدقتصوّرلبناءمهّدیممّا
فمسحتاأمامهانهارتحینبقرطاجةفعلتماعكسعلىوالمدارسالمنشأةبالثقافةأثیناهزمتحینمالنفسها
.)24("أثرأیماثقافتهامنولاحضارتهامنتتركولمآخرهاعلىوهدمتهاالفینیقیةالمدینة

قادراً یجعلهمایاتهاكلفيالظواهررؤیةمنتمكّنهقدرةلنبيبنمالكامتلاكإلىناحیّةمنالجزئیةهذهتشیر
النوعيالفارقلیرصدالملاحظةهذهمنینطلقإذ،بظاهرهاالاكتفاءدونأغوارهابروستفاصیلهاقراءةعلى

توجیهفيدورلهكانالرومانيالقرارصناعةمراكزفيالیهوديالنفوذأنّ إلىویتوصّلالحدثینبینالمضمر
آثارهمكلو لمحالعنیفالردهذاكانالیهودتجارةعلىالفینیقیونمارسهالذيللخطرنظراً ف،الإمبراطوریّةسیاسة
.بلاً مستق

مادیّةمكانیاتإعلىتتوفراجتماعیّةطبقةإلىینتمونالیهودأنّ اعتبارمنهذاطرحهفيالكاتبانطلق
حضارةالمعرومابهاتعاملتالتيالوحشیّةالطریقةعلىالوقوفإنّ بللا،السیاسةتوجیهمنمكّنتهاضخمة

فيطرحهیمكنالذيالسؤاللكنالشرق،علىالدفینوحقدهمالیهودنفسیّةفهمإطارضمنفسّرییّةقرطاجال
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،والغربالشرقبینالعلاقةوطبیعةذاتهحولالغربيالفكرتمركزإلىراجعاً ذلكاعتباریمكنألا:هومقابلال
وإلغاءأوروباتاریخو هواحدتاریختخلیدفيالغربرغبةعلىواضحاً دلیلاً المقدونيالاسكندرحملاتألیست

رق؟الش
حتىأنّهذلكصحته،تثبتملموسةةبأدلّ أرفقأنّهو لبعیدحدإلىمقنعًاسیعدّ الكاتبدّمهقالذيالاحتمالكان
.الیهودتجاهروماسیاسةفيملحوظتفاوتتسجیلیمكنالتاریخيالصعیدعلى

إلىللوصولسلفاً عدّ أمخططوفقتسیركانتالأوروبيالفضاءفيالیهوديرحلةأنّ نبيبنمالكیفترض
حسبو فهالمنشود،الهدفتحقیقأجلمنرونةبالمسیاستهاتسمتلذاالعالم،علىالسیطرةوبسطالهرمقمّة
مختلفیوظفأنبمعنىالداخلي،تنظیمهاو هواحدهدففينشاطاتهیجمعكیفعرفالذيالوحید"نظره

.)25("التنظیمجیدمجتمعإلیهیسعىالذيالنهائيالهدفخدمةفيالإنجازات
الواقعيالصعیدعلىالأمرأنّ حینفي،منسجمواحدنسقإلىنبيبنتصوروفقالیهوديالشعبینتمي
الشخصیةبوحدةالقائلرالتصوّ ولعلّ ،یجمعهمممّاأكثریفرقهموماءاتوالانتماالأعراقو متعددفالیهودمختلف،

كتابهفيالمسیريالوهابعبدالدكتورأشارإذ،ذاتهاحدفيالصهیونیّةاالإیدیولوجیولیدالیهوديالشعبو أ
جماعاتعنعبارةكانتمابقدرالشتاتبلدانفيوحدةمثلتلمالیهودیّةالجماعاتأنإلى"الیهوديو همن"

.)26(وظیفیّة
:الیهودیّةالشخصیّةتحوّلات-ب

دونیحللمذلكلكن،هدفهمتحقیقعنمرحلیاً الیهودقأعایًاعرضدثاًحالإسلامظهورنبيبنمالكعتبری
كما،الإسلامیّةالفتوحاتفترةخلالالجیوشتمویلعلىعملواحیث،الإسلامیّةالبلدانفيلوضعهمهماستثمار 
فيمخططاتهملتطبیقتمهیدًاالشرقفيالفكريالمناخمنوالاستفادةالحضارةعناصرالتقاطمنذلكمكّنهم
.الغرب

لملكنهوراءهخلّفهالذيالوطنذلكو هفردوسهأنّ ذلك،للیهوديالمفقودالفردوسأوروباكنتلمالمقابلفي
یتمكّنحتىتأقلمیأنعلیهلزامًاكان،هوكمالاستقبالهمهیّئةتكنلمةالأرضیّ أنّ وبماذاكرته،عنیومًایغب
فيالیهودیّةالشخصیّةلتمظهراتالمختلفةالأنماطنبيبنمالكسجّلیالأساسهذاعلىو أهدافه،تحقیقمن

.وروباأ
:التائهالیهودي-1

المعاديالفكرالمسیحیةالدیانةمنتشرّبفقد،يالیهودحولالتصوراتمنالذهنليخاالأوروبيیكنلم
ألزمهمابالمكانارتباطهتمتینینويكانإنالاعتباربعینالجزئیّةهذهیأخذأنالیهوديعلىكانلذاله،

.خاصةأحیاءداخلالمجتمععنالانعزال
ینتقصلمأنهإلاّ لناو تبدقدالتيقساوتهرغمالذيالوضعهذاتقبلمنمكّنتهفیهصفةإلىنبيبنمالكألمح
هيوإنّمامشاعر،یّةوالعنصر العائلیةعلاقتهوراءلدیهلیستفالیهودي...":یقولإذكیانهیمسولمذاتهمن

.)27("جدیدوطنعنیبحثلاوبرامجهأفكارهإطاروفيوبرامج،أفكار
المخلوقدائرةمنیخرجهالیهوديعنالمشاعركلالكاتبفنفي،ماحدإلىفیهاً مبالغالحكمهذاو یبد

یفسرفبمبرامجمجردالأمركانفإنالشرق،إلىتوجههلعدمأساسًاهااعتبر التيالفرضیّةیلغيبللا،الإنساني
.؟أسلافهبماضيوتمسكهارتباطه
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فيیكمنالإنجیلمنمستوحىللیهودبوصفالتحلیلهذاالكاتبیلحقحینالحكمفيالبعدهذایتعزز
،علیهممناقالكاتبأنّ سوىفیهوردالذيالسیاقضمنلهمبررًانجدلاإذ"القاسیةالرقبةو ذالشعب"هماعتبار 

فلسطینفيالصهیونيالكیانقیامأعقبأنّهیعنيمام1952سنةالعملهذاكتابةتوقیتبیفسّرذلكلعلّ و 
.سنواتأربعب

الغموضمنالكثیریلفّهامعقّدةأنّهافیرىالیهودیّةللشخصیّةالنفسیّةالسّماتإلىآخرجانبفيیتطرّق
.للحكممنطلقاً المسیحیّةالمرجعیّةمنذیتخذلككلفيو وه،الانعزالإلىیدفعهاالذي

حولأساساً المتمحورةسابقتهاعنتختلفجدیدةصورةصیاغةإلىالشعبیّةالمخیلةعمدتالغرائبیةهذهأمام
الیهوديأسطورة"لتتجلّىالعاطفيالحسعلیهایغلبأخرىضفةإلىبهالتنتقلوالكفركالجشعالسلبيالبعد
كانواإذ"أرسطوعندالتطهیرنظریةمبدأفقو الشفقةإثارةهيذلكوراءمنالغایةوكانت،"وجههعلىالهائم

الانتقالهذاآلیاتلنایوضّحملالكاتبلكن،)28("المؤلمالمصیرفیهایثیرونلصغارالأطفالهمحكایاتیقصونها
.وأسبابه
:المثقفالیهودي-2

الذيالاضطهادعقبإذالأنوار،لعصرالفكریّةللأسسالمفجّرالعقلبمثابةالیهودينبيبنمالكیعتبر
الاقتصاديوالدورناحیّةمنالعقلشأنمنالإعلاءنتیجةالخلاصفترةتجاءالوسطىالعصورخلاللحقه
بروزإلىأدّىمما،بهالترحیبو هالأوروبیینالمثقفینلدىالعامالشعورفكان،أخرىناحیةمنلعبهالذي
.صدارتهاؤوابو تبللامختلفةةمعرفیتمجالافيیهودرینمفك

مساهمة":یقولإذالیهوديالفكرفيالاستعمارفكرةتأصیلإلىالمعطىالهذاستحضارهعبرالكاتبیهدف
العقلیّةفيخاصةفعلردّةنجدهاإذالاستعمار،فكرةالخصوصوعلىأوروبافيالأفكارتكوینفيالیهود
لآسیاالكراهیةمزدوجةفعلردّةوهيآسیوي،و همالكلالكراهیةعلىترتكزوهيقبلإلیهاأشرناةالیهودیّ 

.)29("معًاوللإسلام
و نحالعامالتوجهأبرزهالعلّ الأوروبیّةالأوساطفيللیهودالعامالقبولإحداثفيكثیرةعواملأسهمتلقد
الیهوداعتبارعنفضلاً الدیني،للوازعالنسبيالضعفإلىدىأما،الدولةعنالدینلفصلالسعيو نةالعلم
أوروباإلىالقدیمنانيالیو الموروثنقلفيالحضاريالوسیطدورلعبوافقدوالغربالشرقبینالوصلحلقة

إلىاجفتحتمطلقبشكلالشرقمنامالانتقفيوالرغبةالیهوديالفكرولیدةالاستعمارفكرةاعتبارأمّاالحدیثة،
ومأساتهمالیهودبمعاناةیذكرانأنهمابحكملهاالمولّدو هسلاموالإآسیاعلىالحقداعتبرناإذاأنّهذلك،مراجعة
ةفتر وهياتاریخیً أقربالكنهسوداویةتقللابذاكرةالنقمةهذهترتبطأنأولىفكانالقدیمةالعصورخلال

التسامحبمناختنعمالیهودیّةالأقلیّةفیهكانتالذيالوقتفيأيالوسطىالعصورخلالالمسیحيالاضطهاد
Benjaminدزرائیليبنجامینحیصرّ إذ،الأندلسو أالعبّاسیّةالدولةفيسواءالإسلامیّةالعربیةالبیئةفيالعام

Disraeliالشیوعیینمعتحالفونیمهارةالأكثرالمالو جامعالملحدین،معیتعاونااللهشعب":قائلاً النوایاتلكب
تحملیستطیعونیعودواولمباسمهاحتىلهمتدینوالتيلهمتنكرتالتيالمسیحیةیدمرواأنیریدونلأنهموذلك

لاأنّهاإلاّ الاقتصاديالصعیدعلىخاصةمنهااستفادواقدالیهودكانوإنالاستعمارفمسألةلذا،)30("سلطتها
و هالاستعماريالغربیكونلافلموالشرق،الغرببینالعلاقةطبیعةفهملخلامنإلاّ أعمقبشكلتفهم

مختلفة؟بطریقةوإنالاستعماريهعمشرو لاستمرارضمانًاالشرقفيسیاسیًاكیانًاالیهودمنحمنالمستفید
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:المواطنالیهودي-3
مثّلتطالمالالتيةكیّ الملَ علىقضاءبالالأوروبیّةالمجتمعاتملامحلتغییرالدؤوبةالیهودمساعيلتتكلّ لقد
وقتبهفتستعینالیهوديالمكونمعنفعيبمنطقتتعاملالسیاسیةالسلطةكانتإذ،للمحنجالبًاعنصراً 
.ذلكالمصلحةاقتضتكلّماجماهیرالسخطحولهمثیرةوتقصیهالحاجة
أرستةسیاسیّ بثورةالمشهدلیكتمل،التقالیددمهإلىآخرجانبفيأدّىالاجتماعیّةالتراتبیّةعلىالقضاءإنّ 
الذيالإنسانحقوقإعلاننبيبنمالكعتبرالذاذلككلمنالأوّلالمستفیدالیهوديكانوقدالمواطنة،مفهوم
الازمً كانوالمواطنالإنسانحقوقفإعلان"التحدیدوجهعلىبالیهودخاصاً م1789الفرنسیّةالثورةمعتزامن

.)31("القانونمستوىفيفرنسافياعتبرماإذاأهمیّةالأكثرو وهالعالمفيالیهوديعملخطةإطارفي
اندماجهمسهّلماالأوروبیّةالنخبإعجابأثارتعقلیّةنماذجوقدمواالأنوارعصرمناخمنالیهوداستفادلقد

.الأفقعیدةبظلّتأهدافهملكنوالثقافیة،الحضاریةللمعطیاتبهمواستیعا
:حدیثالالیهودي-4

الزمنبتغیریتغیرلاثابتأنّهذلك،المعنىصعیدعلىخللفیهبالحدیثالیهوديوصفأنّ الكاتبیعتقد
الصورةطبیعةالحكمهذایعكس،)32("أبداً تتغیرلالأنهالهاعمرلاالزمنمعالثابتةكالأشیاءو ه":یقولإذ

ذلكفسّروقد،التنمیطدائرةوتدخلهمالتاریخيالسیاقمنهمتخرجلتيواالیهودنعنبيبنمالكیحملهاالتي
.)33(المالنفوذبفضلالعالمعلىسیطرتهمفرضفيالأزلیّةمبرغبته
نبيبنمالككانفإنالباحثامنهینطلقالتيالفكریّةالمرجعیّةباختلافیختلفالجزئیةهذهإلىالنظرإنّ 

بینالیهودعاشالتيالأممتلكتماسكعلىالحفاظفيالفضلإلیهاو یعز آخراباحثً فإنّ اسلبیً ابعدً أعطاهاقد
Jacquesأتليجاكیقولإذ،ظهرانیها Attaliوالمالالعالمالیهود"كتابهفي"Les Juifs, le Monde et

l’Argent:" ّدورهشغلالسببلهذاإنّهالقارة،جتمعاتمللالثروةاخالقً الرّحالةدورلعبقدالیهوديالشعبإن
تحیزیعكسنفیهاو أإثباتهاأنّ شكولاتجاذباتمحطتبقىالمسألةهذهفإنّ لذا،)34("للعالممصلحًابوصفه
.ذاكو أالطرفلهذاالباحث

یعتبرالذيالرأسماليالنظامنظرهحسبولّدتالتيالفكرةهذهتطوررصدفينبيبنمالكیستمر
.الیهودإمبراطوریّة

:القناعرمىالذيالیهودي-5
التاریخیّةتیاالمعطكلوظّفأنّ فبعد،للیهوديالنهائیةالصورةتشكّلمسارفيالأخیرةالمرحلةهذهتعتبر
وبدل،لهصانعاً و هصاربللا،للنورنفسهاكاشفً الظلمنطقةوغادروالمسكنةالخضوعثوبعنهنزعلصالحه
عتطویمنتمكّنحیثالسوبرمان،الیهوديأسطورةهيیدةجدأسطورةظهرتوجههعلىالهائملیهودياأسطورة

صنعمراكزإلىوصولاً یّةالعلموالمنابربالإعلامبدءًاالأوروبيالفكرعلىهیمنتهلفرضالمتاحةالوسائلكل
العصرومعلّمَ مؤلّفَ نفسهأعلنالجنسیةهذهوبقدرإسرائیل،جنسیةإشهار"الختامفيلهتأتّىحتّىالقرار،
.)35("الحدیث

أبرزالاستعماریّةالمنظومةتشكّل،العالمعلىسیطرتهمكرّسنظامًافرضواقدالیهودأنّ نبيبنمالكیعتقد
الشعوب/الأوروبيالاستعمار/المختارااللهشعب:طبقاتثلاثإلىمعمورةالشعوبصنّفواإذركائزه،

الحربسبقتالتيالسنواتخلالهولنداشهدتهبارزاً صحفیًاحدثاًالفكرةهذهلتوضیحیستحضرو رة،المستعم
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،الاستعماریّةهولنداإمبراطوریّةصرحبإقامةللیهودمدینبأنّهالهولنديالشعبتذكیرإلىیهدفالثانیّةالعالمیّة
یمكنولاالیهودیّةةالنفسیّ صمیممنتعدعنصریّةروحیّةأبعادعلىریتوفّ مشروعنظرهفيفالاستعمارلذا

أدولفمنيّ الأوروبيوجدانفيیّةالعنصر هذهتغلغلنتیجةو الاقتصادیّة،المواردعنالبحثمجردفياختصاره
Adolfهتلر Hitlerالقضاءاعتبرأنّهرغم،الثانیّةالعالمیةالحربخلالالحلفاءأیديعلىعةمتوقّ غیربهزیمة

راحالأوروبیّةالحیاةتفاصیلكلإلىتسرّبالذيالفكريإرثهممنریتحرّ أنبدلف،أهدافهأبرزالیهودلىع
داخلهفيبدأتالمشكلةأنیعرفلمفهتلر":الصددهذافيیقولإذجوهرها،مغفلاً لقضیّةاظاهرمعیتعامل

یملكهاالتيبرلینفيالأبنیةمن%95مشكلةمععاملیتأنمنفبدلاً .نفسهعلىوانعكاساتهاالعامةأفكارهوفي
جاءتوالتيإنكلترافيوبالأولىألمانیا،فيالمتداولةالأفكارمن95%عمبدایةیتعاملأنعلیهكانالیهود،

.)36("الیهودمن
فعمدالأموراهرظیبدیهماتتجاوزالغربيالهیمنةلمشروعقراءةتقدیمالعملهذافينبيبنمالكحاوللقد

دفةإدارةفيالیهودیّةالشبكاتدورعنلیكشفببعض،بعضهاالتاریخحلقاتیصلالذيالخفيالخیطتتبعإلى
الیهودتجاهاالواضحةوانفعالاتههتذاتیّ جماحكبحیستطعلمالمقابلفيلكنّه،ریاحهاتشتهیهماحسبالعالمهذا

لیسإسرائیلدولةقیامإعلانتاریخأنّ علمناإذاذلكتفهمویمكن،لتعمیماإلىتمیلذاتیةأحكامهبعضفبدت
مهمةجوانبتجاهلإلىمنسجمةكوحدةالیهودرتصوّ منانطلاقهدّىأكماالعمل،هذاكتابةتاریخعنابعیدً 
و یبدأخرىیّةناحمن،موجودینغیروكأنهمالشرقیهودعنالبحثثنایاكلفيالحدیثیغیبإذ،الموضوعمن

المعالمواضحغیرإلیهاالیهودوصولبعدالحدیثةأوروبافيحدثكأبرزالكاتبمنهانطلقالذيالشتاتمفهوم
بعدشتاتهمعلىأخرىأحیاناً یحیلو القدس،فيالهیكلتهدیمبعدالیهودخروجعلىأحیاناً یحیلإذدقیق،بشكل
حدفيالأصلیّةبالمادةمرتبطاً و أالترجمةعنناتجًاالخللهذاكانإنندريولاإسبانیافيالتفتیشمحاكم
التيالرؤىبعضسیاقعنیخرجلمأنّهإلاّ ومخططاتهمالیهودحقیقةكشفحاولوإنالكاتبفإنّ وعلیهذاتها،
القرونخلالللیهودالمسیحیّةراتالتصوّ و أ،الیهودیّةالشخصیّةو الیهوديالشعبوحدةمثلالصهیونیةلهاتروّج

.الشیاطینو أالملائكةمنعضویّةوحدةعتبارهماأخرىبعبارةأيالوسطى
:خـاتمــــــة

نتیجةالیهودموضوعحولالكاتبینتصوراتصعیدعلىواضحةتبایننقاطوجودعنالدراسةكشفت
:یأتيفیماهاإجمالویمكنمنهما،كلمنطلقاتاختلاف

عدملنظرًاالأولىبالدرجةسیكولوجیةأبعادذاتفكرةوهية،الضحیّ فكرةمنتحلیلهفيمیميألبیرنطلقا-
.معالجتهبصددو هالذيموضوعالعنهانفصال

فيهمشروعأنّ رغمواحدة،كفةفيوالعربيالغربيمنكلیضعجعلهمیميألبیرعندالآخرإدانةحسّ نّ إ-
للفكراً امتدادالرؤیاهذهوتأتي،اشتغالهاآلیاتوكشفالاستعماریةلغربیةاالمنظومةتفكیكضمنیندرجالأساس

.سیاسیّةمنطلقاتمنللیهودالعربيللاضطهادیروّجالذيالصهیوني
ناتالمكوّ لعلاقةقراءةتقدیمخلالمنوذلكالموضوع،حیثیاتعتتبّ فيرؤیةً أعمقنبيبنمالكبدا-

لمواقفهتبنیلكن،توجیههافيالیهوديهلعبالذيالمحوريالدوركاشفًا،بینهافیماوالشرقیةالغربیةالحضاریة
اً عرقباعتبارهمالیهودبینالنوعيالفارقإلىیلتفتلاجعلهللصهیونیّةمعادیّةودینیّةقومیّةخلفیّةذاتسیاسیة

.الاعتباربعینالیهودبینوهریّةالجقوار لفاأخذهعدمإلىإضافة،سیاسیةحركةباعتبارهاوالصهیونیة
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مستبعدًا،الصراعفكرةجوهرهبالمسلمینالیهودعلاقةطریؤ أنیمكنهواحدنمطوجودنبيبنمالكافترض-
بدلسامحالتّ قیممنالإعلاءنتیجةالأندلسيالعصرشهدهماغرارعلىالطرفینبینالسلميالتعایشإمكانیة
.العداء

لیشكّ المقابلفيأوروبا،فيبالیهودارتبطتالتيةالنمطیّ للصورلالأوّ المكوّنالمسیحيالدینيالفكرعتبریُ -
.نبيبنمالكعندالیهودصورةتشویهفيالرئیسالعاملالصهیونیةوالحركةالعرببینالسیاسيالصراع
سیاسیّةالحمولاتوالبالحساسیّةسمیتّ موضوعحولمحایدةةرؤیتقدیمالعصيمننّهإالقولیجدر،الختامفي
و أالموضوعهذابسببإمّا،نقیضطرفيعلىویقفانمأزومًاواقعًایعیشانكاتبینطرفمنالضاغطةوالدینیّة
.متفاوتةبنسبوإنموجودزفالتحیّ لذانه،یمثلاالكونهم

:الهوامش
،2،2016العددالإعلامي،الباحثمجلة،التنمیطمعالعلاقةلیةوإشكاالذهنیةالصورةنظریةالصفار،مجیدالستارعبدزینة-1
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